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 أستاذ الأدب والنقد المشارك- كلية اللغة العربية  د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

المستخلص:
ــاد الأشــبيلية الأندلســية،  ــي عبّ ــة بن ــل الازدهــار الأدبي في دول ــت هــذه الدّراســة عوام      تناول

ــاد بــن ملــوك الطوّائــف الأخــرى في الأندلــس. وكيــف كان  وهدفــت إلى التعريــف بمكانــة ملــوك آل عبّ

موقــف أسرة العبّاديــن مــن معــالم الحيــاة الثقّافيــة والأدبيّــة بصفــة عامــة؟ وتشــجيعهم للشّــعر والشّــعراء 

ــن في  ــكّام العبّادي ــيدّها ح ــي ش ــة التّ ــة الحضاريّ ــار المادي ــى الآث ــرف ع ــم التعّ ــن ث ــة. وم ــة خاص بصف

إشــبيلية، وأثــر ذلــك عــى الشّــعراء. واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي الاســتقرائي. وخلصــت الدّراســة 

إلى عــددٍ مــن النّتائــج أهمهــا: أن مملكــة إشــبيلية تعــد مــن أهــمَّ دول الطوائــف كلهــا ، وأعظمهــا شــاناً 

وأقواهــا عــدة ، فقــد عــا فيهــا شــأن العلــم والعلــاء ، والأدب والأدبــاء ؛ وهــذا مــا جعــل ملوكهــا أشــهر 

الملــوك ، وشــعراءها أفحــم الشــعراء. لهــذا تــوصي الدّارســة بمزيــدٍ مــن الدّراســات حــول عوامــل الازدهــار 

الأدبي في دويــات الطوّائــف الأندلســية الأخــرى.

الكلمات المفتاحية: عوامل؛ ازدهار؛ عباد؛ بلاط؛ إشبيلية. 
Factors of literary prosperity in the court of Beni Abbad in Andalu-

sian  Seville  (414-484 HD – 1013 -1091 AD)
Dr. Ammar Abdelrahman Ismail
Abstract:

     This study dealt with the trends of the image of the knight and the 
This study dealt with the factors of literary prosperity in the state of Beni Ab-
bad of Seville, Andalusia, and aimed at revealing the status of the Abbad 
kings among the kings of other sects in Andalusia.And what was the attitude 
of the Al-Abadi family towards the cultural and literary life in general? And 
encourage them to poetry and poets in particular. And then enlight about the 
cultural monuments built by the Abbadite rulers in Seville, and thier impact 
on poets.The study followed the descriptive and inductive approach. The 
study concluded some important results among which were: The largest of 
them: that the Kingdom of Seville is one of the most important countries 
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of all sects, the greatest of them in affair and the most powerful in number. 
This is what made its kings the most famous kings, and its poets the most 
famous poets. For this reason, the study recommends further studies on the 
factors of literary prosperity in the states of other Andalusian sects.
Keywords: factors, boom, servants, tile, Seville.

1. مقدمة:
الحمــد للــه الموفِّــق لــكلِّ خــر، والحــاثّ عــى كل بــر، والــدّال عــى كل فضــل وإحســان. والصــاة 
والســام عــى قدوتنــا وحبيبنــا محمد)صــى اللــه عليــه وســلم( وعــى آلــه وصحبــه ومــن والاهـــ واهتــدى 

بهــداه إلى يــوم الديــن وبعــد:
     لقــد ازدهــرت الحيــاة الثقّافيــة في الأندلــس في عــر ملــوك الطوّائــف، وشــجّع الحــكّام 
الأدب والعلــوم، وأولــوا الحركــة العلميّــة والأدبيّــة جــلَّ عنايتهــم، فكانــوا ســببًا مــن أســباب هــذه النّهضــة 
ــكار فضلهــم في هــذا المجــال؛  ــاد مــن أشــهر هــؤلاء الحــكّام الذيــن لا نســتطيع إن ــو عبّ ــة.وكان بن الثقّافي
ــذا  ــوي، وله ــادي ومعن ــم م ــن دع ــه م ــا يحتاجون ــم كل م ــم، وتقديمه ــعراء عصره ــة بش ــم الوثيق لصلته
اجتمــع أعــام الشّــعر والأدب في بلاطهــم، لينالــوا نصيبــاً مــن ذلــك العطــاء الكبــر، وليعــرّوا عــن تقديرهــم 
ــر حــكّام  ــد كان أك ــك فق ــام. وعــاوة عــى ذل ــة والاهت ــن حســن الرّعاي ــه م ــوا يلقون ــا كان ــم لم ووفائه
ــاد شــعراء يحبــون الشّــعر ويقدّرونــه ويؤمنــون بأنــه مقيــاس للكفــاءة.   ولهــذا نجــد أنّــه ليــس  بنــي عبّ
مــن الغريــب أن يتهافــت الشّــعراء عــى اختــاف طبقاتهــم عــى بــاط بنــي عبّــاد أيّــام ســلطانهم؛ فثمّــة 
حاجــات لديهــم يســعون إلى تحقيقهــا والوصــول إليهــا، فالــذي يريــد المــال يجــده، والــذي يريــد السّــلطة 
يجــد الــوزارة وغيرهــا مــن المناصــب. ومــن هنــا كانــت علاقــة الشّــعراء بحــكّام بنــي عبّــاد حتــى بعــد زوال 
ملكهــم- خصوصــاً الحاكــم المعتمــد بــن عبّــاد- حيــث دأب بعضهــم عــى التواصــل معــه وظــلّ اعترافهــم 
بفضلــه عليهــم حتـّـى عندمــا كان مســلوب الحكــم أســراً لا حــول لــه ولا قــوّة، فبــادروه بالوفــاء وزاروه في 
أسره وشــاطروه الألم والأسى عــى مــا حــلّ بــه. وبنــاءً عــى مــا تقــدّم ارتــأى الباحــث أن يقــف عــى العوامــل 

ــاد بإشــبيلية. التــي ســاعدت عــى الازدهــار الأدبي في بــاط بنــي عبّ

أهمية الدراسة:
م دارســة أدبيــة نقديــة لعوامــل الازدهــار الأدبي في بــاط  ــة هــذه الدّراســة أنَّهــا تقــدِّ  تــأتي أهميّ

ــة والثقّافيــة في الأندلــس. ــاد بإشــبيلية الأندلســية، وأثــر ذلــك عــى الحركــة العلميّ بنــي عبّ
أسباب اختيار الدراسة:

 اختار الباحث هذا الدراسة لعدة أسباب منها:
1 ــظ 	. ــي حاف ــة الت ــة العربي ــة للغ ــات الأدبي ــم البيئ ــن أه ــد م ــي تع ــة الأدب الأندل إن بيئ

الأندلســيون عليهــا في اســتعمالها والخضــوع لقواعدهــا والانقيــاد لنظــم بيانهــا وافتخــار رجــال 
ــا. الحكــم والشــعراء بكتابته

2 كثرة هجرة العلماء والأدباء إلى دولة بني عبّاد بإشبيلة.	.

	3 ــاد عــى غيرهــم مــن ملــوك الطوّائــف في جلــب الأدبــاء إلى .  الطريقــة التــي تميــز بهــا آل عبّ

بلاطهــم.  
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حدود الدّراسة:
1 - حدود زمانية: فترة حكم بني عبّاد بإشبيلة )-414 484ه/1091-1013م(

ــة  ــا الجغرافي ــبيلية بحدوده ــاد بإش ــي عبّ ــة بن ــعر في دول ــن ش ــل م ــا قي ــة: م ــدود مكاني 2 - ح

ــة.  المعروف

منهج الدّراسة:
 اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والاستقرائي.

هيــكل الدّراســة: قســم الباحــث هــذه الدراســة إلى مقدمــة، وخاتمــة، وقائمــة للمصــادر والمراجــع، 

ــبّ  ــاني: حُ ــم بإشــبيلية الأندلســيّة. والث ــاد ودولته ــي عبّ ــف ببن ــن كالآتي: الأول: التعّري ــم خمســة عناوي ث

أمــراء بنــي عبّــاد لــأدب وتشــجيعهم للشــعر والشــعراء. والثالــث: المجالــس الأدبيّــة، والمظاهــر الحضاريـّـة. 

ــاد. والخامــس: أثــر الطبّيعــة السّــاحرة عــى شــعراء دولــة بنــي  والرابــع: كــرة الشّــعراء في بــاط بنــي عبّ

عبّــاد.

2. التّعريف ببني عبّاد ودولتهم بإشبيلية:
2. 1. نبذة عن مدينة إشبيلية:

 مدينــة كبــرة بالأندلــس وقــد دعاهــا المســلمون مــن جنــد الشــام ) حمــص (. تقــع غــربي مدينــة 

ــوادي الكبــر. اشــتق اســمها مــن الاســم الفينيقــي ) hispalis ( ويقــال إن معناهــا  غرناطــة عــى نهــر ال

الأرض المنبســطة. ازدهــرت أشــبيلية أيــام بنــي عبــاد وأيــام الموحديــن، ثــم ســقطت بأيــدي الأســبان ســنة 

ــر شــيخ  ــو الحســن عــي بــن جاب ــاج أب ــن الديب ــر مــن العلــاء منهــم اب 8421م. ينســب إليهــا عــدد كب

الأندلــس، وابــن وثيــق أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد الأشــبيلي شــيخ القــراء، وأبــو بكــر بــن محمــد بــن 

العــوام، صاحــب كتــاب ) الفلاحــة ( وابــن هانــئ الأندلــي أمــر شــعراء الأندلــس وأبــو بكــر محمــد بــن 

عبداللــه الشــهير بابــن العــربي المعافــري الأشــبيلي، وغيرهــم.)1(

ــا  ــا شــاناً وأقواهــا عــدةً، فمــع تفوقه ــا، وأعظمه ــدُّ مملكــة إشــبيلية أهــمَّ دول الطوائــف كله تعُ

العســكري والســياسي وموقعهــا الجغــرافي، فقــد عــا فيهــا شــأن العلــم والعلــاء، والأدب والأدبــاء؛ وهــذا 

ــا ســنتحدّث عــن مملكــة إشــبيلة  مــا جعــل ملوكهــا أشــهر الملــوك، وشــعراءها أفحــم الشــعراء.  وإذا كن

قــت عــى دول الطوائــف  فيجــدر بنــا أن نتحــدث عــن بنــي عبّــاد الذيــن صنعــوا مــن إشــبيلة مملكــة تفوَّ

ــب عــى قرطبــة، وأســقطوا حكــم الحموديــن فيهــا، وعــا شــأنهم في بــاد  الأندلســية، واســتطاعت التَّغلُّ

الأندلــس حتــى خطــب ودَّهــم أمراؤهــا وأعيانهــا. 

2. 2. النسب والإنتماء: 
بنــو عبّــاد مــن العــرب الداخلــن إلى الأندلــس، وهــم ينتمــون إلى لخــم، وكان قــد دخــل رهــط مــن 

ــاف بــن نعيــم وهــو جــدُّ العباديــن، ولمـّـا دخــل الأندلــس نــزل  اللخميــن بــاد الأندلــس، كان منهــم عطّ

ــاد  بقريــة قــرب إشــبيلية، وقــد تناســل ولــده بهــا مــدة مــن الزمــان، ثــم انتقلــوا إشــبيلية. )2(  وبنــو عبّ

قيــل: إنهــم ينتمــون إلى النعــان بــن المنــذر بــن مــاء الســاء، فهــم لخميــون أصليــون، وكانــوا بنســبهم 

يفتخــرون عــى غيرهــم، ويمتدحهــم بذلــك شــعراؤهم، وفي ذلــك يقــول شــاعرهم ابــن اللبّانــة: )3( 
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زادَ في فخــــــــــــره بنــو عبَّــادِ

الأولادِ قليلـَـةُ  والمعــــــــــــــالي 

مِــن بنــي المنذريــن وهو انِتسَــابٌ

المعََــالي ســواها  تلَــدِ  لم  فئــةٌ 

ــم  ــة الحك ــة؛ خاص ــي أمي ــراء بن ــاء وأم ــدى خلف ــوة ل ــة وخط ــاد مكان ــي عبّ ــت لأسرة بن      وكان

المســتنصر، وابنــه هشــام المؤيــد، وحاجبــه المنصــور محمــد بــن أبي عامــر، فكانــت فيهــم الإمامــة والخطابــة 

ــة  ــال الخلاف ــن واعت ــذ ســقوط حكــم العامري ــاد في إشــبيلية من ــي عبّ ــد ســطع نجــم بن والقضــاء.)4( وق

الأمويــة ثــم ســقوطها، وذلــك أوائــل القــرن الرابــع وأوائــل القــرن الخامــس الهجريــن، ونتــج عــن ذلــك 

تــوالي الفــن وكــرة الانقلابــات، وقــد تألـّـق نجــم بنــي عبّــاد في أعقــاب الفتنــة، عــى يــد جدهــم أبي الوليــد 

ــاد، وقــد اســتطاع بحكمــة ودهــاء أن يجمــع خيــوط السياســة في يــده، ويجمــع حولــه  إســاعيل بــن عبّ

ــة  ــم ولي الإمام ــد، ث ــد ولي الشرطــة لهشــام المؤي ــا، فق ــوس أهله ــه في نف ــبيلية؛ لمكانت ــاء إش ــان ورؤس أعي

ه المنصــور بــن أبي عامــر قضــاء إشــبيلية، وظــلَّ بهــا يراقــب الأحــداث  والخطابــة بالجامــع الأعظــم، كــا ولَّ

عــى كثــب، ويعمــل ليــوم ينفــرد فيــه بالســلطة لنفســه وولــده مــن بعــده كــا انفــرد غــره بممالكهــم، 

ويســتأثر بحُكــم مدينــة مــن أعظــم مــدن الأندلــس.)5(

ــاد فــرة مــن الزمــان؛       بعــد أن اســتتب الأمــر في إشــبيلية عــى يــد القــاضي إســاعيل بــن عبّ

إلا أنــه لمـّـا مــرض نــدب الأمــر مــن بعــده لابنــه أبي القاســم محمــد ليشــغل القضــاء، واختــر هــو عــى 

تدبــر الــرأي في إشــبيلية، وظــلّ كذلــك إلى أن أتــاه أجلــه ســنة 414ه.)6(  وبهــذا قامــت دولــة بنــي عبّــاد 

بإشــبيلية، ويعــدُّ القــاضي أبــو القاســم محمــد بــن إســاعيل بــن عبّــاد هــو المؤســس الحقيقــي لهــا، وكان 

ــاد وقويــت شــوكته إلى أن  ــن عبّ ــك اب ــوك الطوائــف في الأندلــس، وقــد عظــم ملْ ــن مل ــر ب لهــا شــأن كب

تــوفي ســنة 433ه.

عندمــا تــوفي القــاضي أبــو القاســم ولي مــن بعــده ابنــه أبــو عمــرو عبّــاد بــن محمــد، وتلقــب أولاً 

بفخــر الدولــة، ثــم تلقــب بالمعتضــد باللــه، وقــد تميــز المعتضــد هــذا بذكائــه الســياسي وتفوقــه العســكري، 

ــار الإصــاح وحســن التدبــر وبســط العــدل،  ــك إشــبيلية وأعمالهــا جــرى عــى ســنن أبيــه في إيث ولمــا مَلَ

وظــلّ عــى ذلــك مــدة يســرة، ثــم بــدَا لــه أن يســتبدَّ بالأمــور وحــده، وكان شــخصية قويــة، كان صارمــاً 

ــا داهيــة سريــع البديهــة.)7( بــدأ المعتضــد عهــده بالقــوَّة والصرامــة، فبطــش بــوزراء  قــاسي القلــب، ذكيًّ

ــه  ق ــه وتفوُّ ت ــتطاع بقوَّ ــس، واس ــة في الأندل ــة والجنوبي ــارات الغربي ــى الإم ــاك ع ــل للامت ــم انتق ــه، ث أبي

العســكري أن يســيطر عليهــا ويضمهــا إلى أملاكــه.)8(

ــر 57  ــن العم ــغ م ــه، وهــو يبل ــه، وعظــم ملك ــعت دولت ــد أن توسَّ ــاد بع ــن عبّ ــوفي المعتضــد ب ت

ســنة، وذلــك في جــادى الآخــر ســنة )461ه/ 1069م(، وفيــه يقــول ابــن القطَّــان المــؤرخ: )كان ذا ســطوة 

كالمعتضــد العبــاسي ببغــداد، وكان ذا سياســة ورأي، يدبِّــر ملكــه مــن داره، وكان يغلــب عليــه الجــود؛ فلــم 

يعُْلَــم في نظرائــه أبــذل منــه للــال(.)9(

ــب  ــاد، وتلقَّ بعــد وفــاة المعتضــد آل حكــم مملكــة إشــبيلية إلى ابنــه أبي القاســم محمــد بــن عبّ

بالظافــر بحــول اللــه والمؤيــد باللــه والمعتمــد عــى اللــه، وكان المعتمــد يــوم أن جلــس عــى كــرسي والــده 

فتــىً في ريعــان شــبابه في الثلاثــن مــن عمــره، كان مولــده ســنة 431ه أو 432ه.)10(  
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د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

كان المعتمــد فارســاً شــجاعاً، وشــاعراً ماضيــاً، مشــكور الســرة في رعيتــه، وكان مــن الملــوك الفضــاء، 

ــر  ــه في القه ــاً لأبي ــل، مخالف ــيف والذي ــف الس ــن، عفي ــخياء المأمون ــواد الأس ــاء، والأج ــجعان العق والش

ــه كان مولعــاً بالخمــر،  ــوه، وأحســن الســرة، إلا أن ــن نفاهــم أب والســفك والأخــذ بالظــن، ردَّ جماعــة ممَّ

منغمســاً في اللــذات، عاكفــاً عــى البطالــة، مخلــداً إلى الراحــة؛ فــكان ذلــك ســبب هــاك ملكــه.)11(  ويعُــدُّ 

عــر المعتمــد في الأندلــس مــن أشــهر عصــور الطوائــف عــى الإطــاق، وكان أول عمــل تضلَّــع لــه المعتمــد 

بــن عبّــاد أن تدخّــل وبصــورة مبــاشرة في شــؤون قرطبــة؛ ليحســم الخــاف ويحُقّــق حلــم آبائــه في تملكهــا، 

وهــذا مــا حــدث لــه بالفعــل، واســتطاع أن يســتولي عــى معظــم أراضي طليطلــة الجنوبيــة الشرقيــة، كــا 

اســتولى عــى مملكــة غرناطــة وضمّهــا لنفســه، واســتولى عــى مُرســية وبلَنســية.)12( وغيرهــا مــن دويــات 

الطوائــف الأخــرى. ولقــد اســتطاع المعتمــد بــن عبّــاد أن يؤســس أعظــم مملكــة للطوائــف، تمتــدُّ في قلــب 

النصــف الجنــوبي مــن شــبه الجزيــرة الأندلســية، مــن غــرب ولايــة تدُْمِــر شرقــاً حتــى المحيــط الأطلنطــي، 

ومــن ضفــاف وادي يانــة جنوبــاً حتــى أراضي الفرنتــرة.)13( وكانــت وفــاة المعتمــد بأغــات في المغــرب إثـْـر 

نكبتــه مــع المرابطــن؛ جــزاء تعاونــه مــع النصــارى ضــد يوســف بــن تاشــفين قائــد المرابطــن في الأندلــس، 

وذلــك في ذي الحجــة ســنة )488ه/ 1095م( وقــد رثي نفســه بهــذه الأبيــات، وأمــر أن تكتــب عــى قــره:)14( 

عَبَّــادِ ابــن  بِأشــاءِ  ظفَِــرتَ  ــا  حقًّ

ــادِي ــرِّيِّ للصَّ ــوا بال بِالخِصــبِ إنْ أجْدَبُ

العَــادِي غامــةِ  بالضِّ أحْمَــرَ  بِالمــوت 

النَّــادِي في  ــدرِ  بِالصَّ ظلُـُـمٍ  في 

لمِيعــادِ وَوَافـَـانِ  ــاءِ  السَّ مِــنَ 

أعــوادِ فـَـوْقَ  تهَــادَى  الجِبــالَ  أنَّ 

ــادِ رَعَّ الــرق  قطَـُـوب  كل  رجــاك 

فيــح بدمــعٍ رائــحٍ غَــادِي تحَْــتَ الصَّ

مــن أعــن الزهــر لم تبخــل بإســعادِ

بِتعَْــدادِ تحُــى  لا  دَفِينِــكَ  عــى 

ــادِي ــحُ الغَ ــقاكَ الراّئ ــبِ سَ ــرَ الغَرِي قَ

ــتْ ــى إذا اتَّصَل ــمِ بالنُّعْمَ ــمِ بِالعِل بِالحِل

ــوا ــي إذا اقتتل ــاربِِ الرَّامِ ــنِ الضَّ بالطَّاعِ

هــرِ في نقَِــمٍ بِالبحــرِ في نعَِــمٍ بِالبدر بِالدَّ

ــدر ــى قَ ــاني ع ــقُّ فاَجَ ــو الح ــمْ هُ نعََ

ــهُ ــشِ أعْلمُ ــلَ ذَاكَ النَّعْ ــنْ قبَ ــمْ أكُ وَلَ

كفــاك فارفـُـقْ بمــا اســتودعت مــن كــرم

وابلـَـه غيبــت  الــذي  أخَــاهُ  يبَْــيِ 

ـل منهمــراً ـى يجَــودك دمــع الطّـَ حَتّـَ

نازلــة اللــه  صَلـَـواتُ  تـَـزلَْ  ولا 

   وكان للمعتمــد عــى اللــه هــذا ولــد يلقــب بـــفخر الدولــة، رشــحه للملــك مــن بعــده، وجعلــه 

ولي عهــده، ولقبــه بـــالمؤيد بنــر اللــه؛ فعاقتــه الفتنــة عــن مــراده، وحالــت الأقــدار بينــه وبــن إصــداره 

وإيــراده؛ فــا بــرح بفخــر الدولــة هــذا تغــر الأيــام بعــد الفتنــة، إلى أن أســلم نفســه في الســوق، وتعلــم 

ــوَّاغ، وهكــذا انتهــت مملكــة إشــبيلة إلى الأبــد.)15( وبعــد التَّعــرف عــى بنــي عبّــاد  مــن الصنائــع صنعــة الصُّ

ودولتهــم؛ نســلط الضــوء عــى عوامــل الازدهــار الأدبي في بــاط بنــي عبّــاد بإشــبيلية في الأندلــس.  

3. حُبّ أمراء بني عبّاد للأدب وتشجيعهم للشعر والشعراء:
     المتتبــع لســر أمــراء بنــي عبّــاد يلمــس ولا شــك هــذا الاهتــام واضحــاً، حيــث روي أن ظهــور 

بنــي عبّــاد في إشــبيلية لم يكــن حــداً فاصــاً لــرواج الأدب وازدهــاره. بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، إذ 

لاقــى الأدبــاء والشــعراء في عهدهــم كل رعايــة وعطــف. ويبــدو أن بنــي عبّــاد هــم أولى ملــوك الطوائــف 
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عوامل الازدهار الأدبي في بلاط بني عبّاد بإشبيلية الأندلسية)414 - 484هـ/ 1013 - 1091م(

الذيــن اشــتهروا بذلــك، حيــث كانــوا هــم أنفســهم شــعراء وكان بلاطهــم منتــدى الأدب في عصرهــم.

ــن ينتســب  ــرام م ــأدب، مفرطــاً في إك ــراً ل ــم مؤث ــاً للعل ــاد، محب ــن عبّ ــاضي اب      هكــذا كان الق

إليهــا. فقــد جــاء في البيــان المغــرب عــى لســان الحميــدي، قولــه:« كان أبــو عمــرو صاحــب إشــبيلية مــن 

أهــل الأدب البــارع والشــعر الرائــع، وقــد رأيــت لــه ســفراً صغــراً، في نحــو ســتين ورقــة مــن شــعر نفســه، 

ومنــه قولــه«:)16(

ــضُّ ــبٌ في السّــاء تبَْيَ كَواكـــــــــــــــ

عَــضُّ ــهُ  مَسَّ عــذراء  كخــدّ 

الغــضُّ ياســــــــــــــــــميننا  كأنّــا 

جوانبــه في  الحمــر  والطـّـرق 

     وهــذا المعتضــد بــن عبّــاد يجعــل يومــاً مــن أيــام الأســبوع- الاثنــن- للشــعراء يفــدون بــه عليــه، 

فيطارحهــم الشــعر ويســتمع إليهــم ويجيــز السّــابق بينهــم ويشــحذ همهــم للظلــم.)17( ومــاّ يــروى عــن 

ــاد للشــعر والشــعراء، قصــة رويــت حــن فشــل ابنــه المعتمــد في احتــال مالقــة،  محبــة المعتضــد بــن عبّ

مفادهــا: عندمــا خــاب ظــن المعتمــد في ضــم مالقــة لإمــارة بنــي عبّــاد، أمــر المعتضــد باعتقالــه في رنــدة، 

فأخــذ يرســل إليــه القصائــد يمــدح فيهــا كرهــه ويلتمــس عفــوه ويســتميل قلبــه ويطلــب رضــاه، ويهــون 

عليهــا الخســارة بالإشــارة بســابق انتصاراتــه وباهــر فتوحاتــه. وحــاول أن يــرئ نفســه ويلقــي عــبء اللــوم 

عــى البربــر الخونــة. ووصــف مــا انتابــه مــن الحــزن لإخفــاق الحملــة ومــا ألم بــه مــن الكــرب، وأنــه قــد 

أصبــح زاهــداً في كل متــاع الدنيــا، ولا يرجــو شــيئاً ســوى عفــو والــده. وقــال في أولى هــذه القصائــد التــي 

اســتعطف بهــا أبــاه:)18(

والحــذر البــثّ  عَليَْــك  يعُِيــد  مَــاذَا 

فقــد كنــت عِنْــد الخطــب تصطــر

ــر ــك الفِك ــب ب ــؤاَدك لَ تذْه ــكّن فُ س

وازجــر جفونك لَ ترض البكاء لهََا واصبر

   إلى أن يقول:

عتبــاً وَهَــا هُــوَ قــد نــاداك يعْتـَـذر

وَفِ لهَُــم عفــوك المعَْهُــود إذِْ غــدروا

يدّخــر للدهــر  ـذِي  الّـَ العتــاد  فهَُــوَ 

بِــهِ يسْــتحَق  ذَنبــاً  عَبــدك  يـَـأتِْ  لم 

ــل ــوم ذَوي دغ ــى ق ــب إلَِّ ع ن ــا الذَّ مَ

رضــاك رَاحَــة نفَــيِ لَ فجعــت بِــهِ

     وعندمــا وصلــت المعتضــد هــذه الأبيــات، عفــا عنــه وأطلــق سراحــه.  وحــن ولي المعتمــد عــرش بنــي 

عبّــاد بــز أبــاه في مضــار الشــعر، حتــى أصبــح بلاطــه مركــز الحركــة الأدبيــة في إشــبيلية، فتســابق الأدبــاء 

ــن الشــعراء  ــه م ــع ل ــب صاحــب المعجــب:« واجتم ــه. وفي هــذا الصــدد كت ــت الشــعراء علي ــه وتهاف إلي

وأهــل الأدب مــا لم يجتمــع لملــك قبلــه مــن ملــوك الأندلــس. وكان مقتــرًا مــن العلــوم عــى علــم الأدب 

ومــا يتعلــق بــه وينضــم إليــه«.)19( وغــر عجيــب أن يكــر وفــود الشــعراء عــى قــر المعتمــد فهــو: ملــك 

ــه.  ــم بفنون ــات الأدب والعل ــجاعة إلى صف ــود والشّ ــاء والج ــات العط ــع صف ــوع، جم ــاعر مطب ــم وش كري

ــرب ...  ــن وال ــن الطع ــه ب ــعة مجال ــرب وس ــتغاله بالح ــع اش ــام:«... وكان م ــن بسّ ــب اب ــم كت ــن ث وم

ــو  ــه شــعر، كــا انشــق الكــام عــن الزهــر ل ــم بســهم ول ــاً في العل متمســكاً مــن الأدب بســبب، وضارب

ــا  ــادراً مســتغرباً، ف ــاً، ون ــاً معجب ــكان رائع ــة، ل ــة واتخــذ بضاع ــل الشــعر صناع ــن جع ــه عم صــدر مثل

ظنــك برجــل لا يجــد إلا راثيــاً ولا يجيــد إلا عاتبــاً. وهــو مــع ذلــك يرمــي فيصيــب ويهمــي فيصــوب«.)20(
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د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

     ومــا يــروى عــن المعتمــد: أنــه أول مــا تعــرف إلى امرأتــه- اعتــاد- الشــهيرة بالرُّمَيْكِيَّــة، كان 

عــن طــرق الأدب. فقــد زعمــوا أن المعتمــد ركــب في النهــر ومعــه الشّــاعر ابــن عــار وزيــره، وقــد زردت 

الريــح بالنهــر. فقــال ابــن المعتمــد لابــن عــار أجــز قــولي:

صنع الريح من النهر زرد

     فأطال ابن عمار الفكرة، فقالت امراة من الغسالات: 

أي درع لقتال لو جمد

     فتعجــب المعتمــد مــن حســن مــا أتــت بــه، مــع عجــز ابــن عــار، ونظــر إليهــا، فــإذا هــي 

ــوك  ــه أولاده المل ــدت ل ــا، وول ــت: لا. فتزوجه ــي؟ فقال ــألها: أذات زوج ه ــه، فس ــنة، فأعجبت ــورة حس ص

النجبــاء.)21(  وكان المعتمــد مــع فــرط حبــه لاعتــاد، مــا يــزال يخصهــا بــأروع القصائــد وأعــذب الألحــان. 

وقــد أرســل إليهــا مــرة، هــذه الأبيــات التــي يتضمــن الحــرف الأول في كل بيــت منهــا حــرف مــن حــروف 

اســمها، يقــول:)22(

الفــؤاد صميــم  في  وحــاضرة 

الســهاد وقــد  الشــؤون  ودمــع  ن 

القيــاد ســهل  ودي  وصادفــت  م 

مــرادي أعطــي  أني  ليــت  فيــا 

البعــاد لطــول  تســتحيلي  ولا 

اعتــاد حــروف  فيــه  وألفــت 

ناظــري عــن  الشّــخص  أغائبــة 

الشــجو بقــدر  ســام  عليــك 

المــرا صعــب  منــي  تملكــت 

حــن كل  في  لقيــاك  مــرادي 

بيننــا مــا  العهــد  عــى  أقيمــي 

طيّــه في  الحلــو  اســمك  دسســت 

هكــذا كان شــعر المعتمــد صــورة صادقــة للشــاعر الأندلــي، وأن حــب هــذا الأخير للشــعر والأدب، 

كان حبــاً خالصــاً وذوقــاً شــعرياً بعيــداً عــن أي مظهــر مــن مظاهــر التباهــي والتفاخــر. ولهــذا لا نعجــب 

أن نــرى بلاطــه قــد أصبــح ملتقــى الشــعراء، وناديــاً يتباهــى فيــه كل شــاعر بمــا جــادت بــه قريحتــه مــن 

قصائــد.

يــرى الباحــث أن العوامــل التــي ســبق ذكرهــا، خاصــةً الفصاحــة والبلاغــة التــي يتمتــع بهــا أمــراء 

ــر  ــوا عــى رئاســة إشــبيلية في عــر الطوّائــف، أســهمت بصــورة كبــرة في تطوي ــن تعاقب ــاد الذي ــي عبّ بن

النهضــة الأدبيــة، إضافــةً إلى إنجازاتهــم التــي حققوهــا في زمــن إمارتهــم، فقــد كانــت ميدانــاً لأهــل الأدب 

يتبــارون فيــه. وبجانــب هــذا كان للمــرأة الإشــبيلية مســاهمة فعّالــة في تطويــر النّهضــة الأدبيــة في هــذا 

العــر، وذلــك مــن خــال مشــاركتها في مختلــف مياديــن الأنشــطة الثقافيــة والعليميــة والأدبيــة. كل هــذا 

أدى إلى ازدهــار الحيــاة الأدبيــة في زمــن أمــراء بنــي عبّــاد بإشــبيلية الأندلســية.

4. المجالس الأدبية والمظاهر الحضارية:
4. 1. المجالس الأدبية:

ــاد بانتشــار المجالــس الأدبيــة، حيــث كان لأبي   اتســعت رقعــة الإبــداع الشــعري في دولــة بنــي عبّ

ــاركته في  ــال مش ــن خ ــك م ــم والأدب، وذل ــاع في العل ــم- ب ــس دولته ــاد- مؤس ــن عبّ ــد ب ــم محم القاس

مجالســه للشــعراء والبلغــاء في صنعــة الشّــعر وحــوك البلاغــة، باســطاً لهــم، وإقامــة لهممهــم، ولمــا كان 
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عوامل الازدهار الأدبي في بلاط بني عبّاد بإشبيلية الأندلسية)414 - 484هـ/ 1013 - 1091م(

ــا في يــوم الاثنــن مــن كل أســبوع  ــاد مجلســاً أدبيًّ في طبعــه مــن ذلــك أيضــاً.)23( وكان للمعتضــد بــن عبّ

للشــعراء، يفــدون بــه عليــه، فيطارحهــم الشّــعر ويســتمع إليهــم ويجيــز السّــابق بينهــم ويحشــد همهــم 

ــه الشــعراء  ــع في ــرات تواجــده في القــر، يجتم ــس أســبوعي في ف ــاد مجل ــن عبّ ــد ب للنّظم.)24(وللمعتم

والأدبــاء أمثــال ابــن زيــدون وابــن وهبــون وابــن حمديــس وابــن عــاّر وغيرهــم كثــر. وكانــت المناظــرات 

تجــري بينهــم في إطــار المنافســة الشّــعرية والــراع عــى اللقّــب. وكان المعتمــد في بعــض الأوقــات يتــولى 

بنفســه إجــازة مــا يســمع مــن الشــعر. 

ــاد وحاشــيته مــن الــوزراء وكبــار رجــال الدولــة يحتاجــون إلى ســاعات للترفيــه  فالمعتمــد بــن عبّ

وإمتــاع النّفــس مــن خــال المجلــس الأدبيــة. ودليــل قولنــا هــذا، هــو مــا أوردتــه بعــض كتــب التراجــم، في 

مقدمتهــا: نفــح الطيــب، والبيــان المغــرب وغيرهــا مــن أنبــاء تخــص مجالــس اللهــو التــي كانــت تعقــد 

في حــرة المعتمــد بــن عبّــاد. ففــي إحــدى المــرات نجــد المعتمــد في مجلــس احتفــل في تنضيــده وإحضــار 

ــان  ــه عين ــور، ول ــن البل ــل م ــال جم ــف تمث ــك الطرائ ــة تل ــه. وكان في جمل ــة في ــف الملوكي ــض الطرائ بع

ــو العــرب الصقــي، وأنشــد  ــدر، وكان حــاضر هــذا المجلــس الشّــاعر أب ــان، وقــد حــي بنفائــس ال ياقوتيت

المعتمــد قصيــدة، فأمــر لــه المعتمــد بذهــب كثــر مــا كان بيــده مــن الســكة الجديــدة، وطمعــت عــن 

أبي العــربي إلى تمثــال الجمــل، فقــال معرضــاً بذلــك: مــا يحمــل هــذه الصلــة إلا جمــل. فقــال لــه المعتمــد: 

خــذ هــذا الجمــل فإنــه حــال أثقــال. فارتجــل أبــو العــربي شــعراً يقــول فيــه:)25(

حمــاً مــن الفضــة البيضــاء لــو حمــا

لا قــد تــرف مــن منــع ولا عقــا

رفهتنــي فحملــت الحمــل والجمــا

أهديتنــي جمــاً جونــا شــفعت بــه

مكرمــة أعطــاف  في  جــودك  نتــاج 

فأعجــب لشــأني فشــأني كل عجــب

     ومــن هــذه المجالــس، مجالــس الرشــيد بــن المعتمــد، التــي شــارك فيهــا ابــن عــاّر بأشــعاره، 

عندمــا ارتجــل هــذه الأبيــات بعــد أن دارت الكــؤوس، وتمكــن الأنــس، يقــول ابــن عــاّر:)26(  

ــتَ وذي حِمــصٌ وإســحقُ ــتَ أنْ هــا أنْ

وأعــراقُ أخــاقٌ  تشــابهََ  وإنْ 

واحــرُ بِسَــاقِيكَ مــا قاَمــتْ بنــا ســاقُ 

وموصلـُـهُ إســحقٌ  قيــل  أنْ  ضرَّ  مــا 

ــهِ ــمعتَ ب ــد س ــدع ق ــيدُ ف ــتَ الرشّ أنْ

مُشعْشــةً دَاركِْهَــا  درُّك  للــهِ 

     فالــراّح والســاقي والغلــان في هــذه المجالــس تكــون مدعــاة لارتجــال الشّــعر ونظمــه. وروي 

أيضــاً، أن تلــك المجالــس لم تكــن تخلــو مــن مباحثــات أدبيــة ونقديــة، وتناولــت تلــك الأحــداث مــرةّ قــول 

المتنبــي الــذي كان يعجــب النّقــاد القدامــى إلى حــدّ أن قالــوا عنــه، إنــه أمــر شــعره، وهــو قولــه:)27(

بي يغُــري  الصُبــحِ  وَبيَــاضُ  وَأنَثنَــي   *** لي  يشَــفَعُ  الليَــلِ  وَسَــوادُ  أزَورهُُــم 

     فقــال المعتمــد: مــا قــر المتنبــي في مقابلــة كل لفظــة بضدهــا، إلا أن فيــه نقــداً خفيًّــا ففكــروا 

ــه بصيرتهــم  ــاء يفكــرون في البيــت ويجيلــون في ــار الشــعراء والأدب ــه. فأخــذ الحــاضرون وهــم مــن كب في

ــا  ــن بعجزهــم: م ــه مقرّي ــوا ل ــا لاحظــه المعتمــد، فقال ــوا إلى م ــوا الفكــر، ولكنهــم لم يفطن ــدة وأطال النّاق

وقفنــا عــى شيء. فقــال المعتمــد: الليــل لا يطابــق إلا بالنّهــار، ولا يطابــق بالصّبــح لأن الليــل كلّ والصّبــح 

جــزئي. فتعجــب الحــاضرون وأثنــوا عــى تدقيــق انتقــاده.)28( ومجلــس آخــر يــدور فيــه النّقــد حــول شــعر 
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ابــن عــاّر، وهــو مجلــس المعتمــد، حيــث قــرأ قصيــدة ابــن عــاّر التــي اســتعطفه بهــا، ومنهــا قــول ابــن 

عــاّر:)29(

ـحُ يجُلّـِ الحِــاَمَ  أنَّ  لــو  سَــتنَْفَعُ     *** تَيمــةٌ   هَــواهُ  مَــنْ  ضُلوعِــي  وبـَـنَ 

     فحــاول أعــداء ابــن عــاّر أن يعيبــوا في هــذا البيــت، فجعلــوا يقولــون: أي معنــى أراد؟ مــا قــال 

شــيئاً ولا كاد، فقــال لهــم المعتمــد: مهــا ســلبه اللــه المــروءة والوفــاء، فــا ســلبه الفطنــة والــذّكاء، إنمــا 

اقتبــس بيــت الهــذلي، فأحســن مــا أراد:)30( 

تنَْفَــعُ لا  تَيمــةٍ  كلَّ  ألفَيْــتَ     *** أظفَْارهَــا   أنشَْــبتْ  المنَيَّــةُ  وإذا 

     فسكت القوم.

4. 2. المظاهر الحضاريّة: 
ــوش،  ــا بالنق ــاهقة، وتنزيينه ــور الشّ ــييد القص ــبيلية تش ــم بإش ــاد في دولته ــي عبّ ــراء بن ــرع أم ب

والزخــارف والرســوم المختلفــة متأثريــن في عملهــم بفنــون المعــار الإســامي المشرقــي، وأســاليب العــارة 

اليونانيــة والأســبانية، وجــرى التنّافــس بينهــم في إتقــان البنــاء، وإحــكام الصنــع والزخرفــة، وتعــدد النقــوش 

والرســوم التــي تزيــد غالبــاً مــن جــال الأبنيــة وســحرها في العيــون. ويبــدوا أن أغلــب الشــعراء في عهدهــم 

ــن  ــح الحس ــن بملام ــا منوه ــوا عنده ــعرية، فوقف ــم الش ــاً في آثاره ــاً واضح ــم اهتمام ــوا بقصوره اهتم

ــاد يذكــره بمجالــس  والجــال ومواضــع الدّقــة والبراعــة. ومــن هنــا كتــب ابــن زيــدون للمعتمــد ابــن عبّ

الــرّاب واللهــو بقصــوره الجميلــة. ومنهــا الثّيــا والمبــارك. فقــال:)31( 

الآمــالا وتنجــز  المنــى  وخــذ 

فــالا العليــة  الســمة  في  صدقــاك 

كــالا الناشــدات  العقــول  تجــد 

وجــالا وإنـــــــــــــافة  وإفــادة 

خيــالا إليــك  سرت  تســتطيع  لــو 

الإقبــالا وأحــــــــــرز  بالنجــاح  فــز 

اللــذا والظفــر  التأييــد  وليهنــك 

لم لــولاه  الــذي  الملــك  أيهــا  يــا 

أمــا الثريــــــــــــــــا فالثريــا نســبة

إنهــا حتــى  الإغبــاب  شــاقها  قــد 

     وفي موضع آخر من هذه القصيدة يصف الشّاعر ابن زيدون قصر المبارك بقوله:

خــالا الثريــا  فيهــا  وســطت  قــد 

جريــالا وأشــــــــــــفها  وأتمهــا 

لاختــالا مــى  لــو  الجوانــب  بهــج 

ظــالا النعيــم  وتلتحــف  فيــه 

وجنــة المبــارك  القــر  وتأمــل 

كؤوســها المــدام  مــن  هنــاك  وأدر 

مصنــع منــه  العــن  يقــر  قــر 

حدائقــاً الــرور  تفــرش  زلــت  لا 

     وهــذه الأبيــات اشــتملت عــى إعجــاب مفــرط بقــر المبــارك، ومــا يحويــه مــن أســباب الراّحــة، 

ــه  ــد جمال ــا يزي ــواع الأشــجار والزهــور م ــف أن ــه بمختل ــه، وتظل ــاء تمــأ جنبات ــق الغنّ ــرور فالحدائ وال

وضوحــاً وفتنــة.

   أمــا قــر الزاهــي الــذي شــيّده المعتمــد بعــد توليــه الإمــارة، فإنــه حظــي بوصــف شــاعره عبــد 

الجليــل بــن وهبــون الــذي أشــاد بــه في شــعره فقــال:)32(
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والكــالا الجلالــة  وســع  كــا 

جــالا بــه  يحــاط  لا  ولكــن 

اختيــالا الأنــس  مــن  ومختــال 

الحــالا الســحر  يعبــد  ضحــى  لا 

ســالا الجــود  بحــر  أن  ويحســب 

هــالا ولا  ينــر  بـــــــــــــدراً  ولا 

وحســنا ســناً  الجــال  وللزاهــي 

وطــولاً عرضــاً  بشــكله  يحــاط 

ثبــت الطــود  ركــن  مثــل  وقــور 

منــه الســحر  حــرام  أوتــوا  فلــو 

منــه يهــال  اللبيــب  كان  فقــد 

يصــوب لم  شــهاباً  أبقــى  فــا 

     وبعــد وصفــه وصفــاً ظاهريــاً عامــاً انتقــل إلى الحديــث عــن محتــواه الداخــي، ومــا يشــتمل 

عليــه مــن ملامــح الحســن المفضــض والمذهــب الــذي يحــاكي الســاء في لونهــا عنــد ظهــور الشــفق فقــال:

وحــالا شــكلاً  خلقهــا  يمثــل 

خيــالا طرائفــه  مــن  عليهــا 

آلا هنــاك  يكــون  شمســاً  ولا 

نــور ســاء  البهــي  وللبهــو 

ألقــى الــوشي  كأنّ  مزخرفــة 

روضــاً يكــون  الهــواء  خلــت  ومــا 

     وأما تماثيل القصر، وزخارفه ورسومه، فقد نالت نصيبها من شعره فقال:

دلالا أو  زهــوراً  فيــه  يبــن 

مقــالا أوفى  ومــا  وإفهــام 

مــالا يشــكو  لا  الأفيــال  ومــن 

جــادا خــى  مصــور  وكل 

حــراك لــه  وليــس  عمــل  لــه 

بــدع النصــل  مثــل  فيــه  ويقــرع 

     أمــا أبــو الحســن البكــري فإنــه عنــي بوصــف قــر المعتمــد بــن عبّــاد بقصيــدة طويلــة، وقــف 

عنــد تماثيلــه، ورســومه التــي تزيــن مجلــس الأمــر. يقــول في جــزء منهــا:)33(

يعقــل بــه  اللحــاظ  شرود 

تقبــل يقابلهــا  مــــــــــن  عــى 

المقــول أخـــــــــــــرس  وإن  لديــك 

ــس ــن ســاحته مجل وفي صحـــــــــــــ

جدرانــه تماثيــــــــــــــــــــــل  أنّ 

الفصيــح الخطــاب  بفصــل  تبــن 

     وبهــذه الطريقــة تتابــع وصــف البكــري لمعــالم القــر الجماليــة، فنــوّه بســحرها وانفراداهــا 
ــس  ــث أن المجال ــرى الباح ــدم ي ــا تق ــاة م ــال. وبمراع ــادر المث ــم النّ ــت والرسّ ــة النّح ــش، ودق ــة النق ببراع
الأدبيــة بشــتى أنواعهــا المختلفــة في بــاط بنــي عبّــاد، وخاصــةً مجالــس الخمــر التــي تمثــل ســمة بــارزة مــن 
ســات المجتمــع الأندلــي، ومجالــس الموســيقى والغنــاء التــي يجتمــع فيهــا النــاس لســاع الغنــاء، ورقــص 
الراقصــات عــى دندنــات الأعــواد والأوتــار في كل شــكل مــن أشــكال اللهــو والمجــون، واجتــاع الشــعراء 
ــل كانــت مــن العوامــل  ــاد، ب ــي عبّ ــة بن ــدى شــعراء دول ــا، كانــت محفــزاً  لقــول الشــعر وإبداعــه ل فيه

المؤثــرة في الازدهــار الأدبي بإشــبيلية الأندلســية.
أمّــا المظاهــر الحضاريـّـة التـّـي شــيدّها آل عبّــاد في مدينــة إشــبيلية التــي أقامــوا بهــا وفــق الأســلوب 
المشرقــي بشــوارع ضيقــة ذات محــاور متكــرة درءاً للشــمس وحمايــة للســكان، واتخــذوا شــكلاً مميــزاً 
في بنــاء قصورهــم، فقــد جعلــوا في مســكنها صحنــاً يتوســطه بركــة مــاء، وعــى جانبهــا الأزهــار والأشــجار، 
وغيرهــا مــن أدوات الزّينــة التــي زيـّـن بهــا آل مدينــة إشــبيلية. كل هــذا شــجّع الشّــعراء عــى التأليــف في 
معظــم أغــراض الشّــعر المعروفــة وذلــك عــى حســب المناســبة التــي يمــرّ بهــا الشــاعر. مــاّ كان لهــذا دورٌ 

فعّــال في الإزدهــار الأدبي في بــاط بنــي عبّــاد. 
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5. كثرة الشّعراء في بلاط بني عبّاد:
     اســتطاع بنــو عبّــاد أن يجمعــوا في دولتهــم بــن الزعّامــة السّياســية والزعامــة الأدبيــة. ذلــك أن 

إشــبيلية أصبحــت في عهدهــم، قطــب الحركــة الأدبيــة ومركــز إشــعاع شــعري، ومســتودع تــراث الأندلــس 

القومــي والســياسي، وملجــأ معظــم الأسر الأندلســية العريقــة، الذيــن نبــغ منهــم عــدد كبــر مــن الشــعراء 

ــاد فحــول شــعراء الطوائــف، وقــد اعتنــوا بهــم وقدّموهــم،  والأدبــاء. ومــن هنــا اجتمــع في بــاط بنــي عبّ

واتخذوهــم ندمــاء ووزراء، ولعــلّ أشــهرهم عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

ــة،  ــد بالرصّاف ــدون، ول ــن زي ــب ب ــن غال ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــو أحم ــدون: ه ــن زي اب

وســكن إشــبيلية وتــوفي بهــا. وكان وزيــراً وشــاعراً، اشــتهر شــعره بــولادة بنــت المســتكفي التــي كان لهــا أثــر 

عظيــم في فنــه وحياتــه الشــعرية. وكان لــه بــن الأمــراء منزلــة عاليــة لمواهبــه الأدبيــة ومعرفتــه بأحــوال 

المســلمين في الأندلــس.)34( عبــد الجليــل بــن وهبــون: هــو أبــو محمــد الملقــب بالدمعــة المــرسي، وهــو 

مــن فحــول شــعراء إشــبيلية، الذيــن وفــدوا عــى المعتمــد وغشــوا ســاحته.)35( ابــن اللّبانــة: هــو أبــو بكــر 

الــدّاني المعــروف بابــن اللبّانــة. كان المعتمــد يميــزه بالتقريــب ويستحســن شــعره. وقــد عــد مــن شــعراء 

إشــبيلية الكبــار.)36( ابــن حمديــس الصقــي: وهــو مــن الشــعراء الذيــن رحلــوا إلى إشــبيلية ولزمــوا ديــوان 

قــر المعتمــد.)37( ابــن مرزقــان الإشــبيلي: وهــو أحــد الشــعراء الذيــن اســتظلوا برعايــة المعتمــد، وأثــروا 

مجالســه الأدبيــة.)38( أبــو الوليــد البطليــوسي: والمشــهور بالنحــي، وهــو مــن الشــعراء الذيــن وفــدوا عــى 

المعتمــد، وكان مــن أبــرز شــعراء زمانــه.)39(  أبــو العــرب الصقــي: وهــو مــن جلســاء المعتمــد في بلاطــه، 

ومــن الشــعراء الذيــن اشــتهروا بإخلاصهــم التـّـام لــأسرة العبّاديـّـة.)40( ابــن عــاّر: والملقــب بشــاعر البــاط 

المتكســب. وقــد كان دون شــك، أســطع وجــوه الأدب الأندلــي وأطولهــم باعــاً في نظــم القريــض، وأكــر 

ــار: وهــو مــن أبــرز شــعراء الطوائــف. وقــد  الشــعراء الإشــبيليين شــهرةً في المــرق والمغــرب.)41( ابــن الأبّ

ازدهــر نشــاطه الشــعري في عهــد المعتضــد بــن عبّــاد.)42( ابــن عامــر الحمــري: وهــو مــن الشــعراء الذيــن 

نجحــوا في تثبيــت أقدامهــم في بــاط القــاضي ابــن قاســم بــن عبّــاد. وتتمثــل في قصائــده الجــدة والحداثــة 

وتظهــر فيهــا بيئــة إشــبيلية وطبيعتهــا الخلابــة، وتتجــى في أبياتهــا الصفــة الأندلســية.)43( ومنهــم أيضــاً، 

ابــن باجــة السرقســطي، وابــن الصّمــد، وابــن القصــرة، وعــي بــن حصــن الإشــبيلي، وابــن ســهل الإشــبيلي 

وغيرهــم. وإلى جانــب هــؤلاء الشــعراء، فقــد نبــغ في إشــبيلية إبــان بنــي عبّــاد عــدة شــاعرات، كان منهــن 

طبقــة مــن المحســنات البارعــات، كالعباديــة جاريــة المعتضــد، واعتــاد زوج المعتمــد الشــهيرة بالرميكيــة، 

وبثينــة بنــت المعتمــد وغيرهــن... وكــن جميعــاً موصوفــات بجــال القــد وحســن القــول.)44(

مــن جانــب آخــر، فقــد أخــذت الحيــاة الأدبيــة والثقافيــة بصفــة عامــة إبــان مملكــة بنــي عبّــاد، 

شــكلاً تنظيميــاً في جميــع المحافظــات التاّبعــة لإمــارة إشــبيلية، فاعتنــي بالكتــب وبــذل فيهــا مــا أمكــن 

ــع  ــوي جمي ــب تحت ــت هــذه الكت ــد كان ــة. وق ــة العبّاديّ ــن الدول ــا خزائ ــت عنه ــى ضاق ــوال حت ــن الأم م

التخصصــات في العلــوم القديمــة والحديثــة عــى الســواء، منهــا كتــب الــروح الشــعرية. وفي هــذا الإطــار 

شــجّع بنــو عبّــاد حركــة شرح الأشــعار المشرقيــة، فعكــف الأدبــاء عــى شرحهــا وتبســيطها، والتعّليــق عليهــا، 

لتكــون ســهلة بــن أيــدي المتعلمــن، وكان النصيــب الأكــر مــن هــذه الــروح للشــعر القديــم.
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عوامل الازدهار الأدبي في بلاط بني عبّاد بإشبيلية الأندلسية)414 - 484هـ/ 1013 - 1091م(

فعــرف عنــد المعتضــد أنــه كان مــن المعجبــن بــه فاســتهواه الشــعر الجاهــي، ولهــذا كلـّـف الأعلــم 

الشــنتمري بجمــع وشرح أشــعار الســتة الجاهليــن وشــعر الحماســة. في المقابــل أعجــب المعتمــد بشــعر 

أبي تمــام وأمــر الأعلــم أيضــاً بشرحــه واستنســاخه. ومــا ســاعد عــى ازدهــار حركــة التأليــف في إشــبيلية 

أيضــاً، هــو اســتمرار التشــجيع عــى التأليــف مــن العباديــن، فاتســعت حركــة جمــع أشــعار الأندلســيين 

التــي بــدأت في الفــرة الســابقة.

ــاد بإشــبيلية، قــد بلــغ  هكــذا يتضّــح لنــا مــن كل مــا ســبق، أن الإزدهــار الأدبي في دولــة بنــي عبّ

ــاد. ذروتــه، خاصــةً أيــام المعتمــد بــن عبّ

بيعة السَّاحرة على شعراء دولة بني عبّاد: 6.  أثر الطَّ
ــلّ  ــزَّ وج ــولى ع ــا الم ــد حباه ــة، ق ــةٍ ســاحرة فاتن ــع بطبيع ــس تتمتّ ــاد الأندل ــروف أن ب ــن المع م

ــا إبــداع، ولونهــا بأجمــل الألــوان، مــن ســهول يانعــة، وجبــال خُــرْ، وجــداول مترقرقــة،  َ بهــا، فأبدعهــا أيَّ

ــان تجــري عــى  ــار وودي ــق مزهــرة، وأنه ــرَةَ، وبســاتين مُثمــرة، ومنتزهــات وحدائ ــة مُخْ ــات كثيف وغاب

أرضهــا وتحــفّ بهــا. وهــي طبيعــة ذات منظــر جميــل، فــا يســتطيع مــن يشــاهدها إلّ أن تفتنــه ويتغنــى 

بهــا، فالشــعراء تغنــوا بهــا وهامــوا حبــاً، وألهمتهــم أشــعاراً خالــدة. ومــن أشــهر الأبيــات التــي قيلــت في 

طبيعــة الأندلــس؛ أبيــات الشّــاعر ابــن خفاجــة الأندلــي التــي تقــول:)45(

ــارُ ــارٌ وأشْـجَــــ ــلٌ وأنهَْــ ــاءٌ وَظِـ مَـــــ

 وَلـَـــــوْ تخََيّــــــرتُْ هَذا كُنْــــتُ أخْتاَرُ

فلَيَْـسَ تدُْخَــــلُ بـَــــعْدَ الجَـــنّةِ النَّـــارُ

يـَــــا أهْــلَ أندَْلـُـــــــــسٍ لله دَرّكُـــمْ

مَا جَنّـــــةُ الخُلـْـدِ إلّ فِـــي دِياَركُِــــمْ  

ا تحَْسَبُـوا فِ غـدٍ)46( أنْ تدَْخُلـُوا سَقَـــراً 

وإشــبيلية جــزء مــن الطبيعــة الأندلســية الــرّةّ، وشــعراؤها نمــوذج لشــعراء الأندلــس لذلــك شــاع 

ــعريةّ مــن مــدح وغــزل  ــون الشّ ــب الفن ــه وصــوره إلى أغل وصــف الطبيعــة في شــعرهم، وتســللت معاني

ورثــاء وشــكوى وغيرهــا مــن الفنــون. لهــذا يمكــن للباحــث أن يجعلهــا قســمين قســم أوّل نتحــدّث فيــه 

عــن طبيعــة إشــبيلية الصّامتــة، وقســم ثــانٍ نتحــدّث فيــه عــن طبيعتهــا المتحركّــة. 

6. 1. الطّبيعة الصّامتة:
 أحاطــت بشــعراء إشــبيلية مظاهــر الطبيعــة السّــاحرة مــن متنزهّــات وريــاض، وأشــجار، وبســاتين 

ــذه  ــر ه ــن مظاه ــعارهم. وم ــة في أش ــوداً بديع ــوا عق ــة، وصاغ ــذه الطبّيع ــعراء به ــب الش ــاه، فأعج ومي

الطبّيعــة الصّامتــة: 

6. 1. 1. وصف الرّياض والمتنزّهات:
ــو مــن  ــا تخل ــة مــن مدنه ــك مدين ــم ت ــا، فل ــا ومتنزهّاته ــس بكــرة رياضه ــاد الأندل ــردت ب  تف

ــا  ــرات بم ــع والم ــوان المت ــة بأل ــاض حافل ــذه الرّي ــت ه ــل، وكان ــداوي العلي ــزهّ ي ــل، أو متن روضٍ جمي

يعقــد فيهــا مــن مجالــس الشــعر والأنــس والــرور.)47( وهــي مجالــس دعــت شــعراء إشــبيلية إلى رســم 

لوحــات كثــرة لتلــك الريــاض، يقــول ابــن المليــح واصفــاً إحــدى الرّيــاض في قصيــدة مــدح بهــا المعتمــد 

ــاد:)48(  بــن عبّ
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د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

مَوعِــدا يضربلُاصطباحــكَ  أهْــداهُ 

ردََّدَا وأطــربَ  طاَئــرهُ  غنَّــاهُ 

مَرصَْــدا للأحِبَّــةِ  تقَْعــدُ  رقُبََــاءُ 

وَأوْقـَـدا ـامُ  الظّـَ أسْجهَــا  كالزُّهْــرِ 

مِــرْوَدَا القــرارة  عــن  في  بــحِ  بالصُّ

دَا فتــأوَّ بعطفــهِ  النَّســيمُ  ســمح 

ــا كأنَّ بالنَّســيمِ  يبَعــثُ  والــرَّوضُ 

ـا فكَلّـَ النَّعيــم  مــاء  مــن  سَــكرانُ 

عُيونـَـهُ كَأنَّ  زهَــرٍ  إلى  يــأوي 

نباتــه اخــرارُ  بــه  يفــوح  زهــرٌ 

ـهُ ظِلّـَ ــمَ  توهَّ فنــنٍ  في  ويبَيــتُ 

ــا وربَّ لديــه  موقعــهُ  خــفَّ  قــد 

ــد  ــي تترص ــاء الت ــون الرقب ــون كعي ــه عي ــر ل ــر، والزه ــاء الط ــه غن ــيم كأن ــث بالنس ــروض يبع فال

الأحبــة، فرائحــة الزهــر المخــر كأنهــا الزهــر زال ظلامهــا، فغــدت مضيئــة متوقــدة. وهنــا اعتنــى الشــاعر 

ــحره،  ــروض وس ــال ال ــن ج ــف ع ــك للكش ــخيص، وذل ــد إلى التش ــف، وعم ــن الوص ــي م ــب الح بالجان

ــة.  ــالاً وحيوي ــورة ج ــى الص ــي ع ــاصر تضف ــي عن ــة، وه ــوت والحرك ــة والص ــون والرائح ــتخدم الل فاس

وتكشــف عــن الرابطــة العميقــة المعقــدة بــن العــالم الخارجــي وعقــل الإنســان التــي توحــي بــأروع شــعر 

ــال في الطبيعــة.   يق

ــم  ــل أوقاته ــا أجم ــون فيه ــهم، يقض ــدار أنس ــعراء، وم ــدى الش ــت منت ــات، فكان ــا المتنزهّ    أمّ

ــد الــذي وصفــه ابــن عــاّر بقولــه:)49(  يســتمتعون بمناظرهــا الخلّبــة، ومــن هــذه المتنزهّــات متنــزهّ السُّ

الأراقــمِ انســيابَ  النَّهرتِنســابُ  ن 

النَّواســمِ الرّيــاح  أيــدي  في  هدايــاهُ 

مناســمِ وأذكى  أنفــاسٍ  بِأعطــرِ 

بالنَّمائــمِ بيننــا  تمــي  حواســدُ 

معاطــفٍ بــنَ  ــدِّ  بالسُّ لنــا  وليــلٍ 

ــا ــاراً تزورن ــرَّوضَ ج ــا ال ــثُ اتَّخذن بحي

فيَزيدُهــا أنفاسُـــــــــــــهُ  تبُلِّغنــا 

كأنَّهــا عنَّــا  ثــمَّ  إلينــا  تســرُ 

ــعى،  ــة تس ــر حي ــة، فالنه ــت بهيج ــي ليس ــاعر، فه ــد الش ــة عن ــورة مختلف ــدو الص ــا تب      وهن

والريــاح النواســم حواســد تمــي بالنمائــم، فعــرّ الشــاعر عــن الحالــة النفســية المتوتــرة التــي كان يعيشــها، 

ورغــم هــذه التشــبيهات التــي توحــي بــالأسى والحــزن، إلا أن أبياتــه كانــت تفيــض سلاســةً وعذوبــة. 

6. 1. 2. وصف الأنهار:
ــاط  ــه إلى بس ــا حول ــل م ــه فيحي ــاب بصفائ ــر ينس ــروض، فالنه ــود ال ــر بوج ــورة النه ــت ص  اقترن

أخــر. ومــن هنــا عــدّد الشــاعر ابــن اللبّانــة فضائــل المعتمــد بــن عبّــاد عليــه ومناقبــه، ويصــور إحســانه 

الكبــر إليــه في معــرض قصيــدة قالهــا ينــدب المعتمــد حينــا زاره في أغــات، ويذكّــره بأيامــه التــي كانــت 

معــه، وبمكانتــه الكبــرة عنــده، وبالعطــاء الكبــر الــذي نالــه أيّــام ملكــه، يقــول:)50( 

كانــت لهــا فيَّ قبــل الــرَّاح سَــوْراتُ

تهــوى ولي مــن رقيــق الشّــعر أصــواتُ

وقفــاتُ فيهــنّ  للهــوى  محاســنٍ 

صــور عــى  بعبريــهِ  شربــتُ  نهــرٌ 

ورقــاً أيكاتــه  في  أروقُ  وكنــتُ 

إلى ضفتيــه  بشــطيّ  جريــتُ  وكــم 

والأبيــات توضّــح حــواس الشــاعر الخاصــة التــي تتجــاوب مــع النظــر والصــوت واللمــس والــذوق 

ــاً  ــر تبع ــي تتغ ــا هــي الت ــات الشــعراء فيه ــن تأم ــر؛ ولك ــة لا تتغ ــة. فالطبيع ــياء الطبيعي ــر للأش والعط

ــم.  لإحساســهم ومزاجه
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6. 1. 3. وصــف الثّــار: كــرُت الثـّـار في إشــبيلية، وتعــددة أصنافهــا وأشــكالها، فالتفــت الشــعراء 

ــه  ــد أهــداه إلى بعــض أصدقائ ــاح والإجــاص، وق ــاّر صــورة للتفّ ــن ع ــا، فرســم اب ــا، وأجــادوا وصفه إليه

ــه: )51(  بقول

نهــودُ راحتيــك  في  أوجســت  أو 

عقــودُ الجنــان  بأغصــانِ  ولهــا 

المحــدودُ هُ  وحــدُّ الجــال  شــكلُ 

ســودُ عيــونٌ  تقابلهــا  بيــضٌ 

خُــدودُ إليــك  ســفَرتْ  كــا  خُذهــا 

بيننــا تنُــرُ  التُّفــاح  مــن  دُرَراً 

إنـّـه قصــداً  بالإجــاص  وشــفعتُ 

أوجــهٌ هــي  فإنّــا  إليــك  عــذراً 

     فالتفــاح خــدود في حمرتــه أو نهــود في اســتدارته، ثــم يجعــل الشــاعر مــن التفّــاح وجــوه بيضــا، 

ومــن الإجــاص عيــون ســودا، فالشّــاعر يلــح في تشــبيهاته عــى ملامــح المــرأة ومفاتنهــا.

6. 1. 4. وصف الورود والأزهار:
 تحــدّث شــعراء بنــي عبّــاد عــن جــال الــورود والأزهــار التــي تــر الناظريــن، ومــا أكــروا مــن 

وصفــه أزهــار الــورد والبهــار والآس والسوســن والأقُحُْــوَان والبنفســج والنرجــس والياســمين وزهــر القَرنَفُْــل، 

وغيرهــا مــن أنواعهــا التّــي تتزيــن بهــا أرض الأندلــس.

ــرُ فيهــا عــدداً مــن أنــواع الــورود التّــي تـَـرُُّ النّاظريــن        أنشــد ابــن ســهل الإشــبيلي أبياتــاً يذَْكُ

بألــوان أزهارهــا الزاهيــة:)52(

أزرارهِ مــن  الفجــر  طلــوع  ظبــيٌ 

ونفــارهِ لحظاتــهِ  في  والظبــيِّ 

وعــرارهِ وبهــارهِ  آســه  في 

عــذارهِ نبــتُ  والآسُ  هِ  خــدِّ مــن 

مــزارهِ بعيــد  يدنــو  بــأن  لي  مــن 

وقوَامــهِ حركاتـِـهِ  في  كالغصــنِ 

ومشــابهٌ محاســنٌ  منــه  الــرّوض  في 

وبهــارهُ لحظــهِ  مــن  فعــرارهُ 

ــه بأوصــاف اســتعارها مــن جــال الطبيعــة، فهــي  ــات توضّــح وصــف الشــاعر لمحبوبت      والأبي

كالغصــن في حركاتــه وقوامــه، وكالظبــي في لحظاتــه ونفــاره، وكالــروض في محاســنه بآســه وبهــاره وعــراره.

ــاد للتغنــي بمنظــر       فطبيعــة الأندلــس الســاكنة ألهمــت عــدداً مــن الشــعراء في دولــة بنــي عبّ

ب، بــل كانــت في روعتهــا وحســن جمالهــا بحــراً لمــن أراد أن يغــرف منــه. جمالهــا الخــاَّ

6. 2. الطّبيعة المتحركة:
ــة  ــم بالطبيع ــب عنايته ــة إلى جان ــة المتحرك ــب الطبّيع ــاد بجوان ــي عبّ ــة بن ــعراء دول ــم ش  اهت

الصّامتــة، ويلاحــظ في وصــف الطبّيعــة المتحركــة، اقتصــار الشــعراء عــى وصــف الطيــور بأنواعهــا المختلفــة، 

ووصــف الخيــل. 

6. 2. 1. وصف الطّيور: 
إن أبــرز مــا يلاحــظ في وصــف شــعراء دولــة بنــي عبّــاد للطيّــور؛ هــو الحــام. ووصــف الحــام يعدُّ 

عنــراً مثــراً لمشــاعر الشــوق والحنــن للوطــن والأهــل. ففــي قصيــدة لابــن زيــدون يثــر غنــاء الحــام 

شــوقه وحنينــه إلى أهلــه ووطنــه، يقــول: )53(
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د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

ني حــزنَُ ها إذ شــفَّ ورقــاءُ قــد شــفَّ

وبــاتَ يهفــو ارتياحــاً بيننــا الغُصــنُ

عاكفــةٌ والظلّــاءُ  العــنَ  وأرَّق 

فبــتُّ أشــكو وتشــكو فــوق أيكتِهــا

ــث  ــن، فأخــذ يب ــه الحن ــاعر، فاســتبدّ ب ــا مشــاعر الشــوق في نفــس الشّ      هاجــت حمامــة وَرقََّ

ــى بهــا شــعراءُ دولــة بنــي  الحمامــة مشــاعره وأحزانــه وعواطــف الشــوق. ومــن أنــواع الطيــور التــي تغََنَّ

ــادٍ، وسِــيقَ مــع أبنائــه أسرى إلى )أغــات( بالمغــرب، لم يجــد  ــبَ المعتمــدُ بــنُ عبَّ ــا(، ولمـّـا نكُِ ــاد )القَطَ عبّ

الملــك الأســر غــر الشــعر يبثــه حنينــه ويودعــه شــكواه. وحــدث أن عــرت بــه أسرابُ القطــا فتمنــى أن لــو 

كان مثلهــا في الحريــة والحركــة. يقــول في جــزء منهــا:)54(

بِ سَـــوَارحَِ لَ سِجْــــنٌ يعَُــــوقُ وَلَ كَبلُْ

وَلكَِــــنْ حَنِيْناً إنَّ شَكْلِـــي لهََــا شَكْـــلُ

وَجِيـعٌ وَلَ عَيْنَـــايَ يبَْكِيْهُمَـــا ثكَْـــــــلُ

وَلَ ذَاقَ مِنْهَــا البُعْــدُ عَــنْ أهْلِهَا أهْلُ

بكََيْـــــتُ إلَ سِـــْــبِ القَطاَ إذْ مَــــرَرَنْ

وَلـَــمْ تـَـــكُ وَاللهِ المعُِيْـــــذُ حَسَـــادَةً

يـْعٌ وَلَ الحَشَا فأَسْــَحُ لَ شَمْلِــــــي صَِ

هَنِيْئاً لهََــــــا إنْ لـَــمْ يفَُـــرَّقْ جَمِيعُهَـا

6. 2. 2. وصف الخيول:
ــاد بوصــف الخيــل، وأبدعــوا لهــا لوحــات دقيقــة في شــدة سرعتهــا،   اهتــمَّ شــعراء دولــة بنــي عبّ

وشــجاعة فرســانها، وجــال صهيلهــا وألوانهــا، يقــول ابــن المليــح:)55( 

مطــارِ كُلّ  الــرُّوم  ببحــر  فطــارتْ 

قـُـاري الصّهيــل  بألحــانِ  وهــنّ 

مَــاَرِ النِّتــاج  قبــلَ  دمٍ  بنســجِ 

ــارِ نضَّ مســالَ  بشــقّيهِ  تخــالُ 

ــد ريشــتْ بأجنحــةِ الهــدى ــقُ ق خَواف

فهــنّ بشــدّ الجــريِ عِقْبــانُ شَــاهقٍ

خلقــةً تجلبْــبَ  وردٍ  ســابحٍ  فمــن 

مفضّــضٍ ــى  المدمَّ يــمِ  كالرِّ وَأبلــقَ 

ــان شــاهق،  ــق، وعقب ــل خواف ــة والجــال، فالخي ــة بالسرع ــد الشــاعر إلى التشــبيهات الموحي يعم

ــة يختــص بهــا،  ــون مزي ــكل ل صهيلهــا ألحــان القــاري، كذلــك جمــع بــن قــوة الخيــل وجمالهــا، وكان ل

فالحصــان الــورد أخــذ لونــه مــن لــون دمــه الأحمــر المتدفــق دلالــة عــى القــوة، والأبلــق يشــبه الغــزال لا 

تظهــر عليــه علــات التعــب. ويــرى الباحــث أن طبيعــة منطقــة إشــبيلية المتحركــة هــي أقــلّ شــأناً مــن 

الطبيعــة الســاكنة في تنــاول الشــعراء لهــا، لأن طبيعــة هــذه البــاد – الأندلــس- عمومــاً لا يتكيــف جوهــا 

مــع كل الحيوانــات، ولكــن أغلــب أنــواع الطبيعــة المتحركــة وروداً في إشــبيلية الأندلســية هــي الطيّــور بــكل 

أشــكالها وألوانهــا، حيــث الحدائــق والبســاتين تكتــظّ بهــا. 

ــاً،  ــيّ عموم ــعر الأندل ــاً مــن المتحركــة لذكرهــا في الشّ ــاكنة فكانــت أوفــر حظّ ــا الطبّيعــة السّ أمّ

ــل  ــع في أجم ــرافّي تق ــا الجغ ــب – موقعه ــى حس ــس - وع ــاد الأندل ــبيلية؛ لأنّ ب ــة إش ــاً في منط وخصوص

ــوان  ــن أشــكال وأل ــددا م ــا ع ــا، يوجــد فيه ــربي منه ــوب الغ ــو الجــزء الجن ــة، وه ــارة الأوربيّ مناطــق الق

الطبّيعــة السّــاكنة التّــي تــرّ النّاظريــن، مــن جبــال خُــرْ، وجــداول مترقرقــة، وغابــات كثيفــة مخــرة، 

وبســاتين مثمــرة، ومنتزهــات وحدائــق مزهــرة، وأنهــار ووديــان تجــري عــى أرضهــا. وفي نهايــة الأمــر يــرى 

الباحــث أنّ طبيعــة إشــبيلية الأندلســية بنوعيهــا الســاكنة والمتحركــة كان لهــا فضــلٌ عظيــم عــى إلهــام 

ب، مــاّ كان لــه أثــرٌ عــى الازدهــار الأدبي في بــاط بنــي عبّــاد.  الشــعراء للتغّنّــي بجمالهــا ومنظرهــا الخــاَّ
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7. خاتمة:
ــه  ــيّ المصطفــى وعــى آل الحــات، وأصــيِّ وأســلِّم عــى النَّب ــم الصَّ ــه تت ــذي بنعمت ــه ال الحمــد لل

ــد: ــا، وبع ف ــتكملين الشُّ ــه المس وأصحاب

ــاد بإشــبيلة       جــاءت هــذه الدّراســة تحــت عنــوان: ) عوامــل الازدهــار الأدبي في بــاط بنــي عبّ

الأندلســيّة(. ومــن هنــا توصّــل الباحــث إلى عــددٍ مــن النتائــج منهــا:

	1 تعُــدُّ مملكــة إشــبيلية أهــمَّ دول الطوائــف كلهــا، وأعظمهــا شــاناً وأقواهــا عــدة، فقد عــا فيها .

شــأن العلــم والعلــاء، والأدب والأدبــاء؛ وهــذا مــا جعــل ملوكهــا أشــهر الملــوك، وشــعراءها 

أفحــم الشــعراء.

	2 ــة فــرة مملكتهــم، . ــاد طيل ــة عظيمــة مــن قبــل حــكّام بنــي عبّ ــاء والشــعراء رعاي وجــد الأدب

حيــث كان القــاضي ابــن عبّــاد مؤســس دولتهــم، محبــاً للعلــم مؤثــراً لــأدب، مفرطــاً في إكــرام 

مــن ينتســب إليهــا. أمّــا المعتضــد بــن عبّــاد: كان لأهــل الأدب عنــده ســوق نافعــة ولــه في ذلك 

همــة عاليــة. أمّــا المعتمــد بــن عبّــاد: اجتمــع لــه مــن الشــعراء وأهــل الأدب مــا لم يجتمــع لملــك 

قبلــه مــن ملــوك الأندلــس. وكان مقتــراً مــن العلــوم عــى علــم الأدب ومــا يتعلــق بــه وينضــم 

إليــه. إضافــةً إلى ذلــك كان معظــم آل عبّــاد يقولــون الشــعر، ويحســنون نظمــه.

	3 انتــرت المجالــس الأدبيــة في عهــد بنــي عبّــاد بإشــبيلية، حيــث كان لــكل حاكــم مجلــس خــاص .

يجتمــع فيــه الأدبــاء والشــعراء للتّفيــه وامتــاع النّفــس، وذلــك مــن خــال المباحثــات الأدبيــة 

والنّقديــة، والمناظــرات التــي تجــري بينهــم في إطــار المنافســة الشّــعرية والــرّاع عــى اللقّــب.
	4 جــرى التنّافــس بــن أمــراء بنــي عبّــاد في دولتهــم بإشــبيلية حــول المظاهــر الحضاريــة، فشــيّدو .

ــك إلى  ــاّ أدى ذل ــة. م ــوش، والزخــارف والرســوم المختلف ــا بالنق ــاهقة، وزينّوه القصــور الشّ
إعجــاب الشــعراء بهــا، ومــن ثــم وصفوهــا وصفــاً مفرطــاً كان لــه أثــرٌ عــى الازدهــار الأدبي. 

	5 اجتمــع في بــاط بنــي عبّــاد فحــول شــعراء الطوائــف، وقــد اعتنــوا بهــم وقدّموهــم، .
واتخذوهــم ندمــاء ووزراء، منهــم: ابــن زيــدون، وابــن عــاّر، وابــن وهوبــون، وابــن اللبّانــة، 

ــم. ــي، وغيره ــس الصّق ــن حمدي واب
	6 اعتنــى بنــو عبّــاد بالكتــب وبذلــوا فيهــا مــا أمكــن مــن الأمــوال حتــى ضاقــت عنهــا خزائــن .

الدولــة العبّاديـّـة. وقــد كانــت هــذه الكتــب تحتــوي جميــع التخصصــات في العلــوم القديمــة 
والحديثــة عــى الســواء، منهــا كتــب الــروح الشــعرية.

	7 ومــا ســاعد عــى ازدهــار حركــة التأليــف في إشــبيلية أيضــاً، هو اســتمرار التشــجيع عــى التأليف .
مــن العباديــن، فاتســعت حركــة جمع أشــعار الأندلســيين التــي بــدأت في الفترة الســابقة.

	8 ــار، . ــار، والثّ ــات، والأنه ــاض والمتنزهّ ــبيلية؛ للرّي ــة في إش ــعراء للطبّيع ــاء معظــم وصــف الشّ ج
ــاد. ــي عبّ ــاط بن ــار الأدبي في ب ــك إلى الازده ــس ذل ــا انعك ــول. م ــام، والخي ــورود، والح ــور وال والزهّ

التوصيات:
ــف  ــات الطوّائ ــدٍ مــن الدّراســات حــول عوامــل الازدهــار الأدبي في دوي ــوصي الدّارســة بمزي      ت

الأندلســية الأخــرى.
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د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

الهوامش:
	)(1 ــروض المعطــار في خــر الأقطــار )ط2( ،  ــد المنعــم الحِمــري )1980م(، ال ــن عب  الحمــري: محمــد ب

ــة ، ص175  ــاصر للثقاف ــروت ، مؤسســة ن ب
	)(2 المــري: محمــد عبــد اللــه عنــان المــري )1997م( ، دولــة الإســام في الأندلــس)ط4 ، ج2( ، القاهــرة، 

مكتبــة الخانجــي ، ص32 
	)(3  ابــن دحيــة: أبــو الخطــاب عمــر المشــهور بابــن دحيــة )1374 هـــ / 1955م( المطــرب مــن أشــعار أهل 

المغــرب )ط1( ، بــروت – لبنــان ، دار العلــم للجميــع للطباعــة والنــر والتوزيــع ، ص14 
	)(4 المراكــي: ابــن عــذاري المراكــي )1983م(، البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب )ط3، ج2(، 

لبنــان،  دار الثقافــة، ص239 
	)(5 المرجع نفسه: )ج2( ، ص194
	)(6 المرجع نفسه: الجزء والصفحة.
	)(7 ــح  ــدن فت ــن ل ــرب م ــار المغ ــص أخب ــد الواحــد المراكــي )2006م( ، المعجــب في تلخي ــي: عب المراك

ــدا ، ص73 ــروت ، صي ــن ، )ط1( ، ب ــر الموحدي ــر ع ــس إلى آخ الأندل
	)(8 المراكشي: ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب )ج1( ، ص129 
	)(9 المرجع نفسه: الجزء والصفحة.
ابن الأباّر: محمد بن عبد الله بن الأباّر: الحلة السيراء )ج2( ، ص52 1)(0	
 المرجع نفسه: )ج2( ، ص155)(1	
 المصري: محمد عبد الله عنان المصري: دولة الإسلام في الأندلس )ج2( ، ص31 1)(2	
 المصري: محمد عبد الله عنان المصري: دولة الإسلام في الأندلس )ج2(، ص71 1)(3	
المراكشي: عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ص1120)(4	
 المرجع نفسه ، ص1120)(5	
المراكشي: عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ص242 1)(6	
الركابي: جودة الركابي، )د. ت( ، في الأدب الأندلسي، )ط1(، مصر،  دار المعارف ، ص92 1)(7	
ابن الأباّر: محمد بن عبد الله بن الأباّر: الحلة السيراء )ج2( ص56-58 1)(8	
 المراكــي: عبــد الواحــد المراكــي:  المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب مــن لــدن فتــح الأندلــس إلى 1)(9	

آخــر عــر الموحديــن ، ص77 
ابن بسام: أبو الحسن علي بن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ج1( 41-42 2)(0	
ــرة ، 2)(1	 ــاء، )ط1(، القاه ــعار النس ــاء في أش ــة الجلس ــيوطي )د. ت( نزه ــن الس ــال الدي ــيوطي: ج الس

ــرآن ، ص98. ــة الق مكتب
ــاد ،)ط1(، 2)(2	 ــاد )1951م( ديــوان المعتمــد بــن عبّ ــاد: أبــو القاســم المعتمــد عــى اللــه بــن عبّ  ابــن عبّ

ــة ، ص55  القاهــرة ، المطبعــة الأميري
 ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )ج3( ص13 2)(3	
 الركابي: جودة الركابي: في الأدب الأندلسي ، ص92 2)(4	
ابن عبّاد: أبو القاسم المعتمد على الله بن عبّاد: ديوان المعتمد ، ص126 2)(5	
 المصدر  نفسه: ص233 2)(6	
ــة ، 2)(7	 ــان ،  دار الثقاف ــرب )ط4( ، لبن ــد الع ــد الأدبي عن ــخ النق ــاس )1983م( تاري ــاس: إحســان عب  عب

ــروت ، ص524  ب
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عوامل الازدهار الأدبي في بلاط بني عبّاد بإشبيلية الأندلسية)414 - 484هـ/ 1013 - 1091م(

ابن عبّاد: أبو القاسم المعتمد على الله بن عبّاد: ديوان المعتمد ، ص127 2)(8	
 المصدر نفسه:  ص321 2)(9	
الهذلي: أبو ذؤيب الهذلي )د. ت( ، ديوان أبو ذؤيب الهذلي ، )ط1(،  دمشق ،  دار المعرفة للملايين ص134 3)(0	
ابــن زيــدون: أبــو الوليــد أحمــد بــن عبــد اللــه ، المعــروف بابــن زيــدون )ب ت( ديــوان ابــن زيــدون، 3)(1	

)ط1(، بــروت ، دار صــادر ،  ص81 
ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ج1( ص508 3)(2	
ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )ج2( ص891 3)(3	
 ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسّام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ج1( ص369 3)(4	
ابن عبّاد: أبو القاسم المعتمد على الله بن عبّاد ، ديوان المعتمد: ص3118)(5	
 المصدر نفسه: ص3121)(6	
المصدر نفسه: ص122-123 3)(7	
التلمســاني: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني )1997م(، نفــح الطيــب مــن غصــن 3)(8	

ــروت، دار صــادر ، ص393 ــب )ط5، ج5( ، ب ــن الخطي ــن ب ــر وزيرهــا لســان الدي ــب ، وذك ــس الرطي الأندل
المرجع نفسه: الجزء ، والصفحة.3)(9	
 التلمساني: نفح الطيب ) ج5( ، ص126 4)(0	
 خالــص: صــاح خالــص: )1965م(، إشــبيلية في القــرن الخامــس الهجــري ، دراســة أدبيــة تاريخية، لنشــوء 4)(1	

دولــة بنــي عبــاد في إشــبيلية وتطــور الحيــاة الأدبيــة فيهــا )ط1( ، بــروت ، دار الثقافــة ، ص153 
ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسّام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ج2( ص74 4)(2	
 خالص : صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجري ، ص164 4)(3	
التلمساني: المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) ج5( ص418 4)(4	
ــن خفاجــة ، 4)(5	 ــوان اب ــن خفاجــة )د. ت( ، دي ــه ب ــد الل ــن عب ــح ب ــن أبي الفت ــم ب ــن خفاجــة: إبراهي اب

ــل ، ص94  ــروت ، دار الجي )ط1(، ب
وفي رواية )لا تخشوا بعد ذا.......(4)(6	
ابــن ســعيد : )1959م( ، اختصــار القــدح المعــى في التاريــخ المحــى )ط1( ، القاهــرة ، الهيئــة العامــة 4)(7	

لشــؤون المطابــع الأميريــة ، ص108 
ابــن محمــد: الحســن بــن مســعود بــن محمــد )1981م( زهــر الأكــم في الأمثــال والحكــم ) ط1، ج2(، 4)(8	

المغــرب ، دار الثقافــة ، الــدار البيضــاء ، ص308
 التلمســاني: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني ، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس 4)(9	

الرطيــب ، وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيــب ، ) ج1(، ص19
ابــن اللبانــة: أبــو بكــر محمــد بــن عيــى المعــروف بابــن اللبّانــة ، ) د.ت(، ديــوان ابــن اللبانــة ) ط2(، 5)(0	

القاهــرة ، دار المعــارف ، ص130 
ابن عمّر: أبو بكر بن عمّر، ديوان ابن عمّر ، ص263 5)(1	
ابــن ســهل: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن ســهل )1885( ديــوان ابــن ســهل الإشــبيلي الإسرائيــي ،)ط1(، 5)(2	

بــروت ، دار المطبعــة العربيــة،  ص16 
 ابن زيدون: أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون،  ديوان ابن زيدون، ص127 5)(3	
 التلمساني: المقري التلمساني ، نفح الطيب )ج4( ، ص5221-222)(4	
 ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ج3( ، ص5.463)(5	
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د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

8. المصادر والمراجع:
	)(1 ابن الأباّر: محمد بن عبد الله بن الأباّر)1985م(، الحلة السيراء )ط2، ج2(، القاهرة، دار المعارف.

	)(2 ابــن بسّــام: أبــو الحســن عــي بــن بســام: )1981م(، الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة )ط1،  ج2(، 

تونــس، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا.

	)(3 ابــن خاقــان: أبــو نــر الفتــح بــن خاقــان:)1983م(، مطمــح الأنفــس ومــرح التأنــس في ملــح أهــل 

الأندلــس )ط1(، بــروت، مؤسســة الرســالة.

	)(4 ــة:  ــن خفاج ــوان اب ــة:)د. ت(، دي ــن خفاج ــه ب ــد الل ــن عب ــح ب ــن أبي الفت ــم ب ــة: إبراهي ــن خفاج اب

بــروت)ط1(، دار الجيــل.

	)(5 ابــن دحيــة: أبــو الخطــاب عمــر المشــهور بابــن دحيــة: 1955م( المطــرب مــن أشــعار أهــل المغــرب 

)ط1(، بــروت – لبنــان، دار العلــم للجميــع للطباعــة والنــر والتوزيــع.

	)(6 ــدون، )ط1(،  ــن زي ــوان اب ــدون: )د. ت( دي ــن زي ــه ب ــد الل ــن عب ــد أحمــد ب ــو الولي ــدون: أب ــن زي اب

ــادر. ــان، دار ص ــروت- لبن ب

	)(7  ابــن ســعيد : )1959م(، اختصــار القــدح المعــى في التاريــخ المحــى )ط1(، القاهــرة، الهيئــة العامــة 

لشــؤون المطابــع الأميريــة.

	)(8 ابــن ســهل: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن ســهل: )1885م( ديــوان ابــن ســهل الإشــبيلي الإسرائيــي، )ط1(، 

بــروت، دار المطبعــة العربيــة.

	)(9 ــاد،)ط1(،  ــاد: )1951م( ديــوان المعتمــد بــن عبّ ــاد: أبــو القاســم المعتمــد عــى اللــه بــن عبّ ابــن عبّ

ــة. القاهــرة، المطبعــة الأميري

ابن عمّر: أبو بكر بن عمّر: )د. ت(، ديوان ابن عمّر، )ط1(، بيروت، دار صادر.1)(0	

ابــن اللبانــة: أبــو بكــر محمــد بــن عيــى المعــروف بابــن اللبّانــة، ) د.ت(، ديــوان ابــن اللبانــة ) ط2(، 1)(1	

ــرة، دار المعارف. القاه

بــن محمــد: الحســن بــن مســعود بــن محمــد )1981م( زهــر الأكــم في الأمثــال والحكــم ) ط1، ج2(، 1)(2	

المغــرب، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء.

التلمســاني: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني )1997م(، نفــح الطيــب مــن غصــن 1)(3	

الأندلــس الرطيــب، وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيــب، )ط5، ج1(،بــروت، دار صــادر.

ــار )ط2(، 1)(4	 ــر الأقط ــار في خ ــروض المعط ــري: )1980م(، ال ــم الحِم ــد المنع ــن عب ــد ب ــري: محم الحم

ــة. ــاصر للثقاف ــروت، مؤسســة ن ب

ــة، 1)(5	 ــة تاريخي ــة أدبي ــري، دراس ــس الهج ــرن الخام ــبيلية في الق ــص: )1965م(، إش ــاح خال ــص: ص خال

ــة. ــروت، دار الثقاف ــا )ط1(، ب ــة فيه ــاة الأدبي ــور الحي ــبيلية وتط ــاد في إش ــي عب ــة بن ــوء دول لنش

لركابي: جودة الركابي، )د. ت( ، في الأدب الأندلسي، )ط1(، مصر، دار المعارف.1)(6	

ــرة، 1)(7	 ــاء، )ط1(، القاه ــعار النس ــاء في أش ــة الجلس ــيوطي: )د. ت( نزه ــن الس ــال الدي ــيوطي: ج الس

ــرآن. ــة الق مكتب
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عوامل الازدهار الأدبي في بلاط بني عبّاد بإشبيلية الأندلسية)414 - 484هـ/ 1013 - 1091م(

عباس: إحسان عباس)1983م(تاريخ النقد الأدبي عند العرب)ط4(،دار الثقافة، بيروت.1)(8	

المراكــي: ابــن عــذاري المراكــي )1983م(، البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب )ط3، ج2(، 1)(9	

لبنــان،  دار الثقافــة.

ــار المغــرب مــن لــدن فتــح 2)(0	  المراكــي: عبــد الواحــد المراكــي : )2006م(، المعجــب في تلخيــص أخب

ــدا. الأندلــس إلى آخــر عــر الموحديــن)ط1(، بــروت ، صي

المــري: محمــد عبــد اللــه عنــان المــري: )1997م(، دولــة الإســام في الأندلــس)ط4، ج2(، القاهــرة، 2)(1	

مكتبــة الخانجــي.

الهذلي: أبو ذؤيب الهذلي: )د. ت(، ديوان أبو ذؤيب الهذلي، )ط1(، دمشق، دار المعرفة للملايين.2)(2	
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